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ه  لنا  جعلِ نحمده عدد خلقه على توفيقه لنا و  ،الحمد الله المستحق للشكر

  .من طلبة العلم

كما   .نشكر كلّ من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحثو 

  .عبد القـادر تواتي :الأستاذ :نشكر أستاذنا المشرف علينا

م بالشكر و  في سبيل    التقدير إلى كلّ من لم يبخل علينا بشيءكما نتقدّ

  .إنهاء هذا العمل

وب هذه  ر كما لا ننسى كل الأساتذة الذين يسهرون من أجل إنارة د

الذين يسهرون من أجل  الأجيال الصاعدة وكل الطاقم الإداري للجامعة و 

  .رعاية مصالح الطلبة

  .فشكرا                                      



                             
  ،بكل فخر  إلى من أحمل اسمه

 ،همن يرتعش قـلبي لذكر إلى  

 العزيزي  والد    

 إلى من أرضعتني الحب والحنان،

 إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء،

   والدتي العزيزة  

 إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد،

 إخوتي وإخواني

 أيامي وتفتحت براعم للغد، تلأزهر هاإلى الوجه المفعم بالبراءة، ولمحبت

 ابنتي إيلين رحمها االله

 وعلموني أن لا أضيعهم،إلى من عرفت كيف أجدهم  

 صديقـاتي

 .رحاب، هديل، أنيس، مرام، أيوب: رياعين الحبإلى  

  فـاطمةالزهرة   .ثمرة جهدي أهدي هؤلاء كل إلى



  

سطر دربي بكثرة  و ، إلى من بث في نفسي أقوى المعطيات
  .إلى الغالي أبي أطال االله في عمره :الدعوات

قدميها    ذكرها في القرآن و جعلت الجنّة تحت  إلى التي جاء
  .إلى أمي الغالية :سمهاإلى التي ينحني الشعور لها بذكر او 

  .الأعزاءأخواتي العزيزات و إخوتي   :إل كل شموع العائلة

 :صديقـاتي :و إلى رفيقـات الدّرب .فـاهم :زوجيإلى  و 
  .يسمينة، عائشة، فتيحة، هالة، سهام، حميدة، تسعديت

اتي :وإلى كل العائلة الكبيرة   أخوالي، أعمامي و عمّ

  .و خالاتي

                      



 

  إلى كل من أضاء بعلمه عقـل غيره

  أو هدى بالجواب حيرة سائليه

  فـأظهر بسماحته تواضع العلماء

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من

  حياتيالشمس التي أضاءت   :أبي

  إلى روح أمي أسكنها االله فسيح الجنان  

تي العزيزة     وإلى عمّ

  إلى إخوتي ذكورا وإناثاو 

، كاتية :خاصة صديقـاتيإلى كل الذين أعرفهم  و 
 .نبيلة، كهينة

 



 و 
 

    :مقدّمة

دنا محمد ، السّلام على من لا نبيّ بعدهوالصلاة و ، الحمد الله رب العالمین سیّ

  :صحبه المستكملین الشرفوعلى آله و 

ل دافع لغة العربیة دراسة لغویة وأدبیة للدراسة ا للعرب لقد كان إعجاز القرآن أوّ

ق بإعجاز عمل القدماء و قد و    .القرآن الكریمالمحدثون على دراسة الجانب المتعلّ

فكانت جهودهم في كلّ  ،البلاغیوننبغوا في هذا البحث هم النّحاة و ومن الذین 

ة تثمر علوما تكشف ثراء العربیة  ،فالنّحو باب المعنى ،هذه العلوم سمتها التكاملو  .مرّ

   .البلاغة روح المعنىو 

ما و  ؟هل للمعنى النّحوي أثر في المعنى البلاغي :إنّ إشكالیة بحثنا هذا هي

كیف یؤثر المعنى و  ؟انفصال هي علاقة اتصال أمأ ن؟ین العلمالعلاقة التي تربط هذی

  النّحوي في المعنى البلاغي؟

نا رغم الآراء ال إنّ  تي اختیارنا لهذا الموضوع یتمثل في سبب موضوعيّ هو أنّ

نافإ ،نتتضارب حول علاقة هذین العلمی ل الموجودة بینهم، جدنا إقرارا بعلاقة التكامو   نّ

نة للعلاقة الوطیدة بینها أكثر من  لذلك عمدنا إلى أن تكون دراستنا لهذا الموضوع مبیّ

  .نفصالا تاماكونها تتطابق أو تنفصل ا

بعض  إلىسنتطرق إذ  ،اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة هذا الموضوع

  .البلاغیة في مباحثهالمسائل النّحویة و 



 ز 
 

ا أهمیة و  غة العربیة هذا البحث تتمثل في إشارته إأمّ لى أهم نظریة في اللّ

براز القیمة العلمیو . )النّظم(المتمثلة في نظریة الجرجاني و  . البلاغیةة للآراء النّحویة و إ

ا الدراسات السابقة في هذا الموضوع و    : أمّ

 بد الفتاح التراكیب النّحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني للدكتور ع

  .لاشین

  :لقد انتهجنا للخوض في هذا البحث الخطة التالیةو 

اتها ما یلي تحملو  :مةمقدّ  ، المنهج، سبب اختیار الموضوع إشكالیة البحث، :في طیّ

  .نا في انجازنا لهذا البحثتالصعوبات التي واجهالخطة و  ،ةالدراسات السابق

ل یحمل عنوانافصلین،  اسة أن ینقسم البحث إلىر اقتضت الدو   المعنى : لفصل الأوّ

فیه و عناصر كأنواع المعنى وعلاقة النّحو بالبلاغة، لنّحو، إذ ذكرنا فیه التعریفات و او 

هو أكبر علاقة النّحو بعلم المعاني و و  .من حیث النشأة مواطن التقاء هذین العلمین ناذكر 

ا . العلمینإذ نجد فیه مواضع عدّة لالتقاء هذین  ،مباحث علم البلاغة  الفصل الثانيوأمّ

توجیه تطرقنا فیه إلى  .البلاغيالمعنى أثر المعنى النّحوي في توجیه عنوانه یتمثل في 

والحذف  التأخیرو التقدیم ك :قد تناولنا فیه ظواهرو  :المعنى النّحوي للمعنى البلاغي

یشمل آراء عبد  الذي النّحو البلاغي عند الجرجانيلمسألة ثم تعرضنا . والفصل والوصل

لذكر أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال  خاتمة .القاهر الجرجاني في هذا الصدد

  .بحثنا



 ح 
 

  :ككل الباحثین المبتدئین لاقینا صعوبات في بحثنا متمثلة فیما یليو 

 البلاغیة مما صعّب علینا وتشعبها حول الدراسات النّحویة و  كثرة الدراسات

 .حصرها

  ما كل الأبحاث كانت عبعدم وجود بحث ارة أكادیمي لنهتدي به في بحثنا إنّ

هات الكتب و  شرحها في مؤلفات عدیدة مما صعّب علینا عن ما ذكر في أمّ

ها   .مهمة الإطلاع علیها كلّ

  .ونسأل االله التوفیق في هذا البحث المتواضع                   
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 .بینهما
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 :والعلاقة بینهما مفهوم النّحو والبلاغة  -1

  :من مادة نحو، یقول ابن منظور في لسان العرب: لغة واصطلاحا: مفهوم النّحو  . أ

حَا«  حُو-نَ نْ حْوا-یَ ، . یكون ظرفا ویكون اسما ،وهو القصد والطریق ،نَ ُ حَاه ُ نَ حُوه نْ  ،یَ

حْوُ العربیة منه حَاء، نُحُوّ : والجمع ،ونَ كَ أي قصدتُ : یقال: الجوهري. ٌأَنْ حْوَ تُ نَ حَوْ نَ

وللعلماء في تعریف النّحو أقوال كثیرة ولعلّ أشهرها ما ذهب إلیه ابن ، 1»قصدك

فه بقوله فه من «  :جنّي بأهلها حیث یعرّ هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّ

كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكبیر والنّسب وغیر ذلك، لیلحق من لیس  إعراب وغیره

غة العربیة في الفصاحة ن لم یكن منهم، فینطق بها ،من أهل اللّ أو إن شذّ  وإ

غوي . 2»بعضهم عنها ردّ به إلیها وهو في الأصل مصدر شائع فالمعنى اللّ

ي "نحو"للفظة كذلك لقصده إتباع كلام  هو القصد، وهو یشیر إلى أنّ علم النّحو سمّ

 . العرب لحصول الفصاحة

 بلغ الشيء  «: وفي لسان العرب: من مادة بلغ: مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا . ب

بلوغا وبلاغا، وصل وانتهى وبلغت المكان بلوغا وصلت إلیه وكذلك إذا شارفت 

»علیه
فها أبو هلال العسكري بقوله3 المبالغة في الشيء والانتهاء إلى  «: ، وعرّ

                                       
   .نحو: ، مادة4ط، )د ت(: )د ب(ابن منظور، لسان العرب،  1
  .88، ص1ط ،)د ت: (بیروت-عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة: ابن جنّي، الخصائص، تح 2

.بلغ: ، مادة1ط ،)د ت( :)د ب( ابن منظور، لسان العرب،  3  
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ها تنهي المعنى إلى قلب السامع فیفهمه یت البلاغة بلاغة لأنّ فما . 1»غایته فسمّ

غوي والمعنى  ذكره أبو هلال العسكري هو العلاقة الموجودة بین المعنى اللّ

ق " بلاغة"الاصطلاحي للفظة ها تنهي المعنى إلى السامع، خاصة ما تعلّ وهي أنّ

القسم  )ه626ت(والبلاغة ثلاثة علوم، وقد خصّص السّكاكي .لفنّي للكلامبالجمال ا

: لعلمي المعاني، والبیان، ویذكر أنّ علم المعاني "مفتاح العلوم"الثالث من كتابه 

هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره «

»لام على ما یقتضي الحال ذكرهلیحترز للوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الك
2 .

سند، المسند إلیه، القصر، الفصل الإنشاء، الخبر، الم هي مباحث علم المعانيف

وعلم البیان عند . والإطناب والمساواة، أحوال متعلقات الفعلوالوصل، الإیجاز 

السّكاكي هو إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، فیفصّل في هذا المبحث فیورد كلّ 

ه یورد مسائل ... ة متعلقة به كالتشبیه والمجاز والاستعارة والكنایةمسأل ونجد أنّ

ا : متعلقة بعلم المعاني، فمن علم المعاني عنده ل وأمّ قانون الطلب كنوع أوّ

داء كنوع ثان وقد حاول السّكاكي أن یضع نموذجا . الاستفهام، النّهي والأمر والنّ

ق بالمباحث فأنا أذكر على  «: الثلاثة لعلم البلاغة فقال قرآنیا لیوضّح أكثر ما تعلّ

                                       
 ،2ط، )د ت( :لبنان-دار الكتب العلمیة ،مفید عمجة: تح ،)الشعرالكتابة و (أبو هلال العسكري، الصناعتین  1

  .198ص
  .247، ص1ط ،)د ت: (بیروت ،دار الكتب العلمیة ،عبد الحمید الهنداوي: تح ،مفتاح العلوم ،السّكاكي 2
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وهذه الآیة من سورة . 1»سبیل الأنموذج آیة أكشف لك فیها عن وجوه البلاغة

  ﴿: ، یقول تبارك وتعالى"هود"                   

                       ﴾2  والنّظر

جهة علم البیان وجهة علم المعاني وهما مرجعا : في الآیة الكریمة من أربع جهات

فظیة فمن جهة علم . البلاغة ومن جهة الفصاحة المعنویة ومن جهة الفصاحة اللّ

: المعاني ینظر في فائدة كلّ كلمة منه، وكلّ تقدیم وتأخیر فیما بین جملها فمثلا

ا لكونها أكثر استعمالا ودالة على بعد المنادى الذي دون سائر أخواته" یا"اختیار

وعلم البیان ینظر في المجاز والاستعارة والكنایة وما یتصل . یستدعیه مقام العظمة

ف عبد االله بن المعتز الذي أسماه بهذا الاسم . بها ا علم البدیع فقد ألّ وقد " البدیع"وأمّ

نه خمسة أبواب وهي مطابقة وردّ الإعجاز على ما الاستعارة، التجنیس، ال: ضمّ

وقد عدّد فیه شتى أسالیب البدیع لیس بالمعنى الضیّق . تقدّمه، والمذهب الكلامي

غة ونظمها .المحدود استنادا إلى الاستعمال  فوظیفة النّحو هي استخراج مبادئ اللّ

غة من الفساد والحرص على أن تواصل أداء المشترك،  وغایته القصوى حمایة اللّ

ووسیلته في ذلك ضبط المعاییر التي نفصل بها بین " الإبلاغ"الأصلیة  وظیفتها

غة  ا البلاغة فوظیفتها وصف الطرق الخاصة في استعمال اللّ الخطأ والصواب وأمّ

                                       
  .527ص ،مفتاح العلومالسّكاكي،   1
    .44 : هود  2
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وتصنیف الأسالیب بحسب تمكنها في التعبیر عن الغرض تعبیرا یتجاوز الإبلاغ 

 .إلى التأثیر في المتلقي أو إقناعه بما نقول

إنّ العلوم البشریة لیست جزرا منفكة عن بعضها  :بالبلاغة قة النّحوعلا -ج

غویة كالنّحو  منسجمة وكلّ منها یتمم الآخر،بل هي مرتبطة و  البعض، والعلوم اللّ

غة العربیة إلى الأمام،و  تظهر علاقة و  البلاغة لهما الفضل البارز في دفع عجلة اللّ

  :  العلمین فیما بینهما إلى جوانب عدّة منها

إنّ كتب النّحاة الأوائل  «: إسماعیل الأوسيیقول الدكتور قیس : حیث النشأة من ­

ل صورة من الموسوعة العربیة التي تضم الكثیر من  هسیبویمثل كتاب  كانت تمثّ

غة والنّحو هم موضوعات اللّ ه  والأدب والأصوات والقراءات لأنّ یرون على ذلك كلّ

حن في شتى صوره وما أراده بكلامه هذا . 1»انتحاء لسمت كلام العرب أو علاجا للّ

ما جمعت في  ؛أنّ العلوم العربیة لم تنشأ مستقلة فیما بینها نّ مؤلفات بعضها كان وإ

بعضها الآخر كانت شتاتا وأفكارا یشار إلیها، ثم أخذت العلوم تتمیّز واضح المعالم و 

حتى استقل كل علم بموضوعاته ومباحثه  ؛عن بعض مع مرور الزمنبعضها 

غة بقیت مستمرة كما هو الحال بین  ومؤلفاته ومع ذلك فإنّ العلاقة بین علوم اللّ

 ؛فالبلاغة تبدأ من حیث ینتهي النّحو، فهو أساسها وجذورها العمیقة. النّحو والبلاغة
                                       

  :بغدادالترجمة، ، بیت الحكمة للنشر و قیس إسماعیل الأوسي، أسالیب الطلب عند النّحویین والبلاغیین 1

  .26ص، )د ط(، )د ت(
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في  )البلاغة(تبحث هي ها و في استقامة الأسالیب وصحت )النّحو( إذ یبحث هو

المعاني الخبیئة والأسرار الدفینة وتكشف عن الإیحاءات الكامنة وراء كل لفظ وجملة 

ما . وتركیب نّ إنّ البحث البلاغي لم ینشأ نشأة مستقلة، كما نشأت العلوم الأخرى، وإ

ره . توزعته في مراحله الأولى بیئات علمیة متعددة، أسهمت كل منها في نموه وتطوّ

عجازه یوردون ألوانا من البلاغة دون قصد إلیهافكان الباحثون في معان . ي القرآن وإ

د مباحث یتطرقون إلیها دون توسعة لاندراجها تحت  فهي بالنّسبة إلیهم مجرّ

حین تفطّن الباحثون لهذا النّوع من الدراسات  .الأغراض الأصلیة التي یبحثون فیها

برازها بشكل واضح ومستقل، فوضعت الكت ب وتعدّدت المناهج توجهوا لدراستها وإ

كما أدركوا أنّ معرفة علم البیان مفتقرة إلى النّحو، وقد كان . والاتجاهات فیها

نوا حظ النّحويّ  العلماء یقفون عند الحاجة على بعض المباحث المشتركة لیبیّ

 ﴿: تفسیر قوله تعالى «وقال الزمخشري في . والبلاغيّ            

                     ﴾1 ،"حقها أن " لو

وتقدیره  )لو أنتم تملكون(تدخل على الأفعال دون الأسماء، فلابد من فعل بعدها في 

إضمارا على شریطة التفسیر وأبدل الضمیر " تملك"فأضمر  )لو تملكون تملكون(

ا ما  المتصّل الذي هو الواو والضمیر المنفصل الذي یقتضیه علم الإعراب، أمّ

                                       
  .100: الإسراء 1



ّحو و البلاغة  الفصل الأوّل                                                   المعنى و الن
 

6 
 

فیه دلالة على الاختصاص وأنّ الناّس هم  )أنتم تملكون(یقتضیه علم البیان فهو أنّ 

»المختصون بالشح المبالغ
لى علم النّحو، وعمل إذن معرفة علم البیان مفتقرة إ. 1

البلاغي مرتكز أساسا على معطیات النّحو وحتى تكتسب البلاغة شرعیتها وتتمتع 

به النّحوي   .باستقلالیة انطلقت من النّحو واستحضرت غیّ

ویذكر البلاغیون مصطلحات أطلقوها على : بین علمي النّحو وعلم المعاني ­

ق بالجملة ریف وتنكیر أو تقدیم وتأخیر أو من حذف وذكر، تع: مباحث بلاغیة تتعلّ

ه علي النّجدي ناصف إلى . قصر أو فصل ووصل أو إیجاز أو إطناب ولقد تنبّ

العلاقة الوثیقة بین مباحث علم المعاني والنّحو، وأنّ هناك صلة شدیدة بین منهج 

: سیبویه في كتابه وبین منهج علماء البلاغة المتأخرین في علم المعاني حیث یقول

فالفكرة التي كان سیبویه یرعاها ویصدر عنها في توسیع مباحث النّحو وترتیب  «

أبوابه كما تمثلت لي بالنّظر والمراجعة في الكتاب، مدارها العامل أوّلا وأخیرا، نظر 

م عن المسند والمسند إلیه، فإذ هي فعلیة واسمیة م عن ... في الجملة حیث تكلّ ثم تكلّ

م ... ذكور والمتعلقاتالفعل المحذوف والفعل الم ثم صار إلى الجملة الاسمیة فتكلّ

»...عن الابتداء ونواسخه
ها تتناول  .2 إنّ المعاني أقرب شيء للنّحو من حیث أنّ

التراكیب والسّیاق، ثم إنّ المعاني والنّحو یتقاسمان النّظر في التركیب على نحو ما 

ح بهذه العلاقة سبق، فالنّحو یبدأ بالجملة لیصل منها إلى السّیاق ال متصل، ولقد صرّ
                                       

  .696ص، 2ط ،)د ت( :)د ب( عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي،: الزمخشري، الكشاف، تح 1
  .178ص ،2، ط)ت د( :)ب د(علي النّجدي ناصف، سیبویه إمام النّحاة، دار عالم الكتب،  2
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بین النّحو وعلم المعاني أبو البلاغة العربیة عبد القاهر الجرجاني، فأنشأ فكرة 

ق بین النّحو وعلم . ونسبه إلى المعاني وجعلها مع معاني النّحو" النّظم" إنّ الذي یفرّ

نّ . كیبالمعاني تفریقا حقیقیا، هو محاولة لقتل الروح الجمالیة والذوقیة في التر  وإ

إنّ فنّ الفصاحة  «: الذین ینفون التطابق الكلي للعلمین نجد ابن الأثیر في قوله

»والبلاغة غیر فنّ النّحو والإعراب
علم (وقوله هذا عدم التطابق الكلي للعلمین . 1

هما یتناولان . )النّحو وعلم المعاني كلاهما في الحقیقة یدرسان جملا ونصوصا ولكنّ

لفتین وتقنیات مختلفة، فالمعتبر عند صاحب المعاني هو ذلك بطریقتین مخت

ر ابن الأثیر عن هذا . الاستعمال دون الوضع والاشتهار دون الصّحة وقد عبّ

البلاغي والنّحوي یشتركان في أنّ النّحوي ینظر في دلالة  «: الاختلاف حین قال

غوي وتلك دلالة عامة، وصاح ب علم الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللّ

البیان ینظر في فضیلة تلك الدلالة، وهي دلالة خاصة والمراد أن تكون على هیئة 

»مخصوصة من الحسن
البلاغة  افبالنسبة لابن الأثیر هناك مباحث تتصل فیه. 2

ومن الذین یدافعون عن استقلالیة علم . ومباحث أخرى ینفصلان فیهما ،بالنّحو

إلى أنّ النّحو والمعاني لیسا متطابقین وهنا نخلص  .المعاني عن النّحو السبكي

  .ولیسا متعارضین بل هما متكاملان بحیث لا یستغني أحدهما عن الآخر

                                       
محمد عویضة، منشورات محمد علي الشیخ كامل : تحالشاعر، ر، المثل السائر في أدب الكاتب و ابن الأثی 1

  . 383، ص1998: بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .39ص، ل السائر في أدب الكاتب و الشاعرابن الأثیر، المث 2
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 :وأنواعه تعریف المعنى  -2

 محل خلاف" المعنى" لقد كانت قضیة مصطلح :تعریف المعنى لغة واصطلاحا  . أ

غوي و كبیر بین ال  قاد من ناحیة المعنى اللّ ابن منظور نذكر تعریف و  .الاصطلاحينّ

نحوه یمعن ، و أي معن الفرس" معنى" أصل الكلمة  «: في لسان العرب :للمصطلح

أمعنوا و ،أمعنتم في كذا أي بالغتم: في الحدیثو  ،وأمعن كلاهما تباعد عادیا. معنا

»تباعدو  أمعن الرجل هربو  ،أبعدوافي بلد العدو وفي الطلب أي جدّوا و 
من و  .1

 الابتعادنى یقصد به المبالغة في الكلام والجدّیة و منظور نجد أنّ المع ابنتعریف 

ما اتفق علیه العلماء على  ، واصطلاحا هوالمواقفوالهروب والتباعد في الآراء و 

ةاتخاذه للتعبیر عن معنى من المعاني  هو اتفاق العلماء على التعبیر  أو ،العلمیّ

غوي العلاقة بین و . 2معنى بلفظ معیّن یصیر علما على هذا المعنى المعنى اللّ

له هو أن نتجاوز اللفظ إلى معان كثیرة  الاصطلاحيالمعنى و " معنى " لمصطلح

أدبیة أو  ،في التعبیر عن معان كثیرة حقیقیة كانت أو مجازیة الابتعادو  ،یحملها

 ،المعنى البلاغينقتصر فیها على المعنى النّحوي و وأنواع المعنى كثیرة  ...علمیة

النّحو وعلم البلاغة لنصل بهما إلى تعریف المعنیین  سننطلق من تعریف علمو 

  :السّابقین

 المعنى و  سنحاول في هذا العنصر أن نبیّن المعنى النّحوي: أنواع المعنى . ب
                                       

  .معن: ، مادةلسان العرب منظور،بن ا 1
  .12، ص 1ط ،)د ت(: القاهرة، النّحو، مكتبة الآداباالله أحمد جاد الكریم، المعنى و  عبد 2



ّحو و البلاغة  الفصل الأوّل                                                   المعنى و الن
 

9 
 

ن المعنیین لعلاقة موضوعنا بهما أكثر قد اهتممنا بهذیو ، اما تعلق بهمالبلاغي و 

الدراسة الدلالیة في المرحلة یجب التنبیه إلى كون و : من الأنواع الأخرى للمعنى

ما و  ،لم تكن ذات أهمیة-مرحلة التأسیس-الأولى ن وجد هناك حدیث عن المعنى فإنّ إ

ه معنى اإ«  يهو المعنى النّحوي الوظیفي الصرف نائبه لأبواب النّحویة كالفاعل و نّ

 أو صرفیة كالبنیة یةهذه المعاني تحرصها قرائن صوتیة كالعلامة الإعرابو ... والخبر

والرتبة، ومعنى هذا أنّ  أو تركیبیة كالتضام ،ءالأداالربط و و المطابقة الصرفیة و 

ة للقرائن الأبواب النّحویة وظائف تكشف عنها القرائن أو بعبارة أخرى معان وظیفی

فالفاعل النّحوي  ،1»السّیاقو  الصرف والمماثلة في التركیبالمستمدة من الأصوات و 

، صرفیة: ى أنّ هذا الفاعل لا یخرج عن ثلاث قرائنبمعن ،لیس هو الفاعل الدلالي

یدرسها ) ضرب زید عامرا: (فالجملة الآتیة مثلا. لیست دلالیةوتركیبیة و  ،ةصوتی

 ،مفعول به) عامرا(فاعل و )زید(و فعل ماض) ضرب: (النّحوي على الشكل الآتي

في الوظائف لا تفید النّحوي في شيء إلاّ ) مرااضرب زیدا ع(بمعنى آخر أنّ جملة 

ذا انطلقنا من كون النّحاة تعاملوا مع الكلمة التي . التي تؤدیها كل كلمة على حدّة وإ

ما كان لاعتبار فإنّ ذلك لم یكن عبثا و  ،تتشكل منها الجملة نّ هام جدا هو أنّ إ

في حین إذا تجاوزنا الجملة إلى بعد فوق ، احصرهلجملة الواحدة یسهل ضبطها و ا

غة العربیذلك یصع فإنّ  ،جملي ما دمنا نتحدّث عن الكلمة و  ،ةب معه ضبط اللّ

                                       
  .318ص ،)ط د(، )ت د( :تمام حسان، الأصول في النّحو، دار الثقافة، الدار البیضاء 1
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لمعنى فإنّ الحدیث عن ا ،يالنّسق الجملالمفردة في علاقتها بكلمة أخرى داخل 

لكن  .علم المعانيم یتحدد التمایز بین علم النّحو و من ثالدلالي یغدو شبه مستحیل و 

ا السؤال یحیلنا إلى ؟ إنّ طرح مثل هذعنى من دراسة النّحوي للجملةما موقع الم

ن بصدد فهل نح ،تعریفات للمعنى تائهین بین ثلاث أنفسنا متاهة الحیرة إذ نجد

نا في الأخیر أمام تعریف نحوي للمعنى؟ أم بصدد تعریف معجمي للمعنى ؟ أم أنّ

نستنتج أنّ المرحلة الأولى عرفت ما یسمى بالمعنى الوظیفي أو  تعریف دلالي؟

خلت لأداء وظیفة فد ،ت الإعراب لیست شیئا زائدا أو ثانویاذلك أنّ حركا ،الإعرابي

غة، وعن طریقتها نعرف الصّلة النّحویة  یظهر،ح المعنى و إذ بها یتض أساسیة في اللّ

قد ذكر مصطفى محمد العطار في خلاصة بحثه و  .1بین الكلمة في الجملة الواحدة

نحصرها من بنیة هذا الخلاصة التي یمكن أن « : عن المعنى النّحوي ما یلي

نّ درس هذا الأخیر . البحث یمكن إجمالها في كون المعنى في الدراسات النّحویة وإ

فإنّ الدراسة  ،من منطلق كون هذا الأخیر فرع المعنى- في علاقته مع الإعراب

النّحویة لمسألة المعنى كانت دراسة لم تتعد المستوى الجملي بما هو دراسة نسقیة 

نة من عناصر  بذلك تاه المعنى وسط ركام و  )مفعول بهفاعل و فعل، (مفردة مكوّ

                                       
والتوزیع  نظریة العامل، منشورات الكتابلمعنى والإعراب عند النّحویین و عبد العزیز عبده أبو عبد االله، ا 1 

  .271ص ،1، ط)د ت( :)د ب(والإعلان، 
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بذلك جعل الإعراب فرعا من فروع المعنى النّحوي إذ حاول و  1»التقدیرات الإعرابیة

، 2»الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ« : جنّي ابنأن یستدلّ على ذلك قول 

تلك المدلولات المعنویة : يیقصد بالمعنى البلاغو  ،بین المعنى البلاغي صلة وطیدة

م باستخدامه للأمور  غیرها الحسّیة التي تتمثل في الألفاظ و التي ینتهي إلیها المتكلّ

ة ﴿: قال تعالى .من القواعد النّحویّ            

                  ﴾3 . وهذا المعنى

وهذه الآیة الكریمة یمكن أن نستعین بها لتلقي لنا ضوءا على ما یقصد  ،الذي نریده

المعنى البلاغي و  جاءت صفة للقول؛) بلیغ(فهنا نجد أنّ  ،بالبلاغة أو بلاغة القول

فوس؛ ناتج عن لاغي البو  .یهزّ جوانبهایفتح أبوابها و  ینبغي أن یكون مؤثرا في النّ

تنكیر وحذف وتعریف و  ،وتأخیر ما یحدث فیها من تقدیمو  ،توخیهاالمعاني النّحویة و 

. وكما قد یحسن من بلاغة القول والقائل ،القائلیخلّ بالمعنى أو ببلاغة القول و  قد

التي تحاول أن تربط بین هو فن من فنون البلاغة بمباحثه ویظهر علم المعاني و 

فوس ترتیب الكلام مسبوقا بالمعاني ونفیك ،البلاغةالنّحو و  أنا في النّ فتعلم . التي هیّ

عاني التي نرید أن كي یكون متفقا مع الم ،من علم المعاني كیف نرتب كلامنا
                                       

قراءة في مرحلة التأسیس و ما بعد التأسیس، موقع الأساتذة : مصطفى محمد العطار، المعنى النّحوي 1
غة العربیة نالمبرزی   .والباحثین في اللّ

  .08، ص2جدار الكتاب العربي،  محمد علي النّجار،: ابن جنّي، الخصائص، تح 2
.63 :النساء  3  
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لبیان المقصود بالمعنى ونتحدث إلیهم و ، مع أحوال الذین نخاطبهمو : نتحدث عنها

ة و البلاغي نذ غیة؛ فالتخفیف مثلا غرض أغراضها البلاكر أمثلة عن القضایا النّحویّ

وسّم فیه فهم سنذكر مثالا نتو . الحذف كما نجد أغراضا أخرى لهبلاغي لظاهرة 

 ﴿: النّحوي؛ قال تعالىو المعنیین البلاغي            

                         

            ﴾1 . فكان من الممكن أن یكون

هُ (النّظم على هذا النّحو عَ غَ السَّعْيَ مَ لَ ا بَ مَ هل : فیأتي النّحو لیسأل سؤالا مشروعا) فَلَ

من هذا المنطلق . العربیة تقرر ذلكمما تقرره العربیة؟ فیجد أنّ " معه"تقدیم الظرف 

-ما الغرض؟ فالنّحولماذا قدّم؟ وما علاقة التقدیم بالحال؟ و : بحث البلاغة أیضات

أماّ البلاغة  »الفاعلیجوز تقدیم الظرف على المفعول و « یضع قاعدة هي-هنا

مهمة  من هنا نلاحظ أنّ و  »...ومقتضى الحال كذا ...اقدّم لغرض كذ« : فتقول

  .ولكن كلاهما یبحث عن خدمة المعنىي غیر مهمة البلاغ النّحويّ 
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       : لبلاغياتوجیه المعنى النّحوي للمعنى  -1

قنا إلى الفصل   في الفصل الثاني مننتحدث  ،النّظري من بحثنابعد أن تطرّ

نذكر و  ،الذي تناولنا فیه توجیه المعنى النّحوي للمعنى البلاغيو : له التطبیقي الجانب

وجّهنا إلیها النظرة و . الوصلالحذف والفصل و  ،التأخیرمسائل نحویة كالتقدیم و : فیه

حاولنا . الجرجاني من الوجهة البلاغیةو  ،بویه في النّحویفتناولنا أهم آراء س ،البلاغیة

كما ذكرنا ما یسمى بالنّحو البلاغي عند  ،أن نجد الأثر الذي یتركه النّحو في البلاغة

كالتقدیم والتأخیر  كان ألیق أن نذكر موضوعاتو . لختاما لهذا الفصالجرجاني 

حوي والبلاغي باعتبارها مظهرا من مظاهر في التراث النّ  الحذف والوصل والفصلو 

  .الالتقاء والتلاحم بین العلمین

واصل في بعض العوامل والمعمولات هو خلاف التأخیر  :التقدیم :التقدیم والتأخیر -أ

النّحوي حالة  الاستعمالوهو خلاف التقدیم، وفي ، مصدر للفعل أخّر فهو :التأخیرو 

ر  توجب وضعه في موضع لم یكن له في تطرأ على جزء من أجزاء الجملة، و من التغیّ

ما یقدمون الذي بیانه  « :التأخیربویه في مسألة التقدیم  و یویقول س. الأصل هم إنّ كأنّ

ن كانا جمیعا یهمببیانه أعنى، و  أهم لهم هذا القول، یرجع في . 1»انهم ویعنیانهمإ

قد وضّح ابن جنّي ما یجوز لتأخیر في العربیة إلى العنایة والاهتمام، و ابویه التقدیم و یس

ذلك على و  التأخیرفصل في التقدیم و  «: لمفعول فقالاحویا فذكر الفاعل و تقدیمه نّ 

                              
 .34ص  ،)د ت( :ون عبد السلام، دار الجیل، بیروتهار : بویه، الكتاب، تحیس  1
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لأحدهما ما یقبله القیاس و : نضربی قدیم المفعول على كت الآخر یسهله الاضطرار، الأوّ

زیدا ضرب (، و)ضرب زید عمرو(على الفعل ناصبة أخرى، ك الفاعل تارة، و 

»)عمرو
مقصد أو الهدف من وراء التقدیم ابن جنّي لم یركّزوا على البویه و ی، فس1

ن كانوا قد تناولوه في سیاق عرضهم للقواعد النّحویة بشكلوالتأخیر و  نظرة نجد و . تام إ

ه إلى أهمیتها قائلاالتأخیر، ألة التقدیم و البلاغیین لمس هو باب  «: فالجرجاني قد نبّ

ف ،كثیر الفوائد، جمّ المحاسن ، عن بدیعةلغایة، لا یزال یفتر لك بعید ا ،واسع التصرّ

ك موقعه، ثم لطف لدییعه و لا تزال ترى شعرا یروقك مسمویفضي بك إلى لطیفة، و 

حول اللفظ من مكانه إلى یه شيء و تنظر سببا أن راقك ولطف عندك، أن قدم ف

مون یقدّ : التأخیر عند الجرجاني شيء من حسن كلام العرب فهمفالتقدیم و . 2"مكان

ة التأخیر، فتقدیم الخبر  :  )منطلق(، فیظل "منطلق زید: " على المبتدأ كقولكعلى نیّ

ن قدّمخبر مرفوع و  »إ
ة التأخیر. 3 إلى غیر  نتقل حكم المقدّمفیه یو : وتقدیم لا على نیّ

: الخبر في التعریفو كتساوي المبتدأ : نضرب لهذا الوجه مثالاحكمه ویختلف إعرابه و 

زید منطلق، فخیف التباس المبتدأ بالخبر : فیحتمل أن یكون أيّ منهما المبتدأ كقولك

ل هذه المسألة هو ذكره لسبب یم المبتدأ وجوبا، فسدّ فق العنایة والاهتمام فقط، بویه علّ

او . ي معاني هذا الأسلوبون توسع فد الاهتمام من الجرجاني لا ینفي أنّ العنایة و  أمّ

                              
 . 372عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، ص : ، الخصائص، تحابن جنّي 1
 .102عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
 .102، ص نفسه: ینظر 3
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هذا النّوع من التقدیم یعتمد على یؤكّد أنّ التأخیر و التقدیم و العناصر المقررة لمسألة 

معرفة الحكم في الابتداء بالنّكرة في الاستفهام، حیث أوضح فیه أنّ المعاني النّحویة 

م عنویة مرتكزة على دلالة الجنس لا النّوع موجبة تقدیتضفي على الجمل دلالات م

ذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنّكرة في الاستفهام فابن و  «: النّكرة على الفعل، فیقول إ

ه أنّ الذي جاءك رجل لا لم یصلح حتى ترید تعمل: رجل جاءني: الخبر علیه فإذا قلت

 فإن لم ترد ذاك، كان الواجب أن .ك مع من عرف أنّ قد أتاك آتیكون كلامامرأة، و 

لم یستقم حتى  )رجل طویل جاءني (كذلك إن قلت جاءني رجل،  فتقدّم الفعل و : قولت

ه قد أتاك قصیر أو نزلته منزلة من ظن ذلك »یكون السامع قد ظنّ أنّ
وهذا مثال  .1

الجرجاني في قضیة التقدیم والتأخیر، حسب نظریته بحیث یشترط البحث في المعاني 

لإضافیة للتركیب، وبذلك یكون الجرجاني قد خالف تلك النظرة التي كان یراه من سبقه ا

دیم والتأخیر لا نّ باب التقلأ جل العنایة،أمن علماء اللغة بوضعهم هذا الباب من 

ما یأتیان لتحریر المعاني وضبطها، وقد ذكر الفائدة ام یأتیان للاهتم أو العنایة، إنّ

فیرى أنّ التقدیم ینقسم إلى مفید وغیر مفید، ، التقدیم والتأخیرالمتوخاة من جدوى 

  .والسبب في ذلك هو أنّ هذه المسألة جعلت للعلل بیانیة

: تعریفه للحذف فقالجاء في لسان العرب لابن منظور . طالإسقاالقطع و : الحذف -ب

 ...قطعه من طرفه والحجّام یحذف الشعر من ذلك . لشيء یحذفه حذفاا فَ ذَ حَ  «

                              
 .143صدلائل الإعجاز، : نظری 1
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مي عن جانب و  »الضربوالحذف الرّ
اصطلاحا ظهر في كتابات القدماء الحذف و ،  1

ماني و  فه الرّ ه  )ه374ت  (المحدثین فقد عرّ إسقاط كلمة بخلف منها یقوم  «: بأنّ

»مقامها
  . الإسقاطالمعنى الجامع للمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هو و . 2

تكون هذه الكلمة ركنا من و  ،الجملة یراد بالحذف في النّحو إسقاط كلمة من بناء

حاة یرجع النّ و ، أو تكون من الفضلات أركانها كالمبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاعل

یجیزون الاختصاص في الكلام فهم و  الإیجازالمیل الحذف إلى كثرة الاستعمال و 

: ذف عند علم المخاطب بالمحذوف یقول سبویه في الح ،الحذف لوجود دلیل یدل علیه

﴿: ذا لعلم المخاطب به قوله عزّ وجلّ مما یقوي ترك نحو هو  «    

                ﴾3 فلم یعمل الآخر فیما عمل ،

ل  » )نخلع و نترك من یفجركو  (مثل ذلكاستغناءا عنه،  و فیه الأوّ
ا ما انتقلنا إلى إذ. 4

ه على أهمیته و هو رأي الجرجاني و  ه ینبّ هو  «: یقولقیمته الجمالیة، فهو بلاغي فإنّ

به ترك  باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّك ترى

أزید للإفادة، صمت عن الإفادة، الالذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، و 

                              
 .حذف  :بن منظور، لسان العرب، مادةا 1
ماني المعتزلي، أ 2 ، دار المعارف محمد خلف االله :تح عجاز القرآن،النكت في إبو الحسن علي ابن عیسى الرّ

 . 72، ص3ط، 1976: مصر
 .35 :الأحزاب 3
 .346، ص 1بویه، الكتاب، طیس 4
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»أتم ما تكون بیانا إذا لم تبنجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، و تو 
كما رأینا بأنّ و . 1

ق أیضا . بهاءالجرجاني قد ذكر مواصفات الحذف وما یضیفه للمعاني من  فقد تطرّ

یقدمون بعض یبدؤون بذكر الرجل و  «: إلى مواضع حذف المبتدأ فقال في هذا النوع

ل،أمره، ثمّ یدعون  ذا فعلوا ذلك أتو في أكثر ویستأنفون كلاما آخر، و  الكلام الأوّ إ

الاستئناف، إذ یحذف المبتدأ وهذا في موضع القطع و . 2»الأمر بخبر من غیر المبتدأ

  ﴿: قوله تعالى «: ذكر الزجاجو  .اعتمادا على ذكره سابقا      

  ﴾3 خبرا ) الحيّ ( انت كلمةك) هو(الاستئناف، فإذا وقفت علىو  محتمل للقطع

ذا لم تقف فهو لمبتدأ، و  ذه في هو .  4»لا یوجد حذفخبر ثان للفظ الجلالة المذكور، و إ

، وقصده )االله(قصدا إلى تعظیم لفظ الجلالة ) هو: (تقدیرهالآیة الكریمة حذف المبتدأ، و 

الذي یدل على التعظیم، فحذف هذا ) هو(یلاحظ أنّ ضمیر الشأن و  « ).الخبر(تعظیم 

لا حاجة لذكر المبتدأ إذا كان ضمیر شأن  لأنّ السیاق یدل على التعظیم، و  الضمیر،

                              
 . 95عجاز، صقاهر الجرجاني، دلائل الإعبد ال1
 .147، صنفسه 2
 .2 :آل عمران  3
  ،)د ط(، 3ج،1982 ):د ب( إبراهیم الأبیاري، دار الكتب الإسلامیة،: أبو إسحاق الزجاجي، إعراب القرآن، تح 4

 .180ص
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یظهر هنا أثر النّحو في البلاغة، فالحذف في الآیة السابقة و . 1»یدل على التعظیم

  .یظهر مقام العظمة كغرض بلاغي

من المباحث البلاغیة المهمة التي واحدا یعد الفصل والوصل  :الفصل والوصل -ج

شغلت مجالا واسعا عند علماء البلاغة، وهو یقوم على معرفة المتكلم لمقاطع الكلام 

ق المعاني وشدة اتصالها، وقد أشاد العلماء القدماء  وبدایاته ونهایاته، لیدل على تعلّ

  .بدقة هذا المبحث وأهمیته من مباحث علم المعاني

الوصل عطف بعض الجمل على « :في قوله )ه739ت(فقد أشار القزویني 

أنّ البناء التركیبي من خلال هذه الصیغة التعریفیة ، ویظهر 2»بعض والفصل تركه

ما یقوم على أساس نحوي یمثله باب العطف فقد درس  لثنائیة الفصل والوصل إنّ

ناف، وغیر النّحویون الجملة الواقعة بدلا أو بیانا أو تأكیدا كما درسوا العطف والاستئ

  .ذلك مما صار أصولا هامة تقوم علیها دراسة الفصل والوصل في كتب البلاغیین

: یقول سبویه  )مبتدئةو قطع المعرفة من المعرفة  ،بدل المعرفة من النكرة (في باب و 

ا بدل المعرفة من النّكرة"  ه قیل له، بمن مررت؟ . مررت برجل عبد االله: فقولك ،أمّ كأنّ

ه یقال له ذاك، فأبدل مكانه قبل  و قد یكون مررت ... ما هو أعرف منه أو ظن أنّ

                              
: التوزیع، الأردنمادة للدراسات الجامعیة للنّشر و تمام محمد عید المنیزل، الحذف في النّحو العربي، مؤسسة ح  1

  .77، ص  1، ط2012
جلال الدین محمد بن عبد الرحمان الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، منشورات محمد علي بیضون،  2

 .151ص، 1، ط)د ت(، بیروتدار الكتب العلمیة، 
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ه قیل له  مررت : تقولو؟ أو من عبد االله؟ فقال أخوك، و من ه: بعبد االله أخوك كأنّ

ن أن ترفع مررت برجل كامل، كأنّك أردت : برجل الأسد شدة، كأنّك قلت شأنه، وإ

ه قیل له من هو حیث دون الوصل، قد أشار الجاحظ الفصل و و . 1"شئت استأنفت كأنّ

التبیین تعریفات للبلاغة حین أورد في كتابه البیان و التطرق إلى تعریف خاص به، 

  .2"معرفة الفصل والوصل: ما البلاغة؟ قال: قیل للفارسي: "مما قالهو 

ث بحث فیه كثیرا، إذ جعل الوصل، حیاما كبیرا بالفصل و اهتمأما الجرجاني فقد اهتم و 

اظم بنظ«: الوصل سرا من أسرار البلاغة فیقولالفصل و  مه غیر لا نعلم شیئا یبتغیه النّ

ینظر في الجمل التي تسرد فیعرف موضع و ... أن ینظر في وجوه كل باب وفروقه

من موضع ) لواوا(الفصل فیها من موضع الوصل ثم یعرف فیما حقّه الوصل موضع 

موضع و ) أم(من موضع ) أو(وموضع ) ثم(من موضع ) الفاء(، وموضع  )الفاء(

الوصل یه الجرجاني هو أنّ فكرة الفصل و إنّ ما أشار إل.3» )بل(من موضع ) لكن(

هو و بین الجمل، هي فكرة نحویة من الأساس، لذلك لاعتمادها على أسلوب العطف 

قرآنیة یظهر فیها وجوب العطف،  لجرجاني أمثلةیسرد الإمام او . عنصر نحويّ مهم

حالها التي قبلها قد ترى الجملة و و  «: فیقول. ف فیها لعارض یعترضهالكن یترك العطو 

یقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فیها ترك العطف، الأمر عرض حال ما یعطف و 

                              
 .4، ص2هارون عبد السلام، دار الجیل، بیروت، ج: بویه، الكتاب، تحیس  1
 . 77، ص1، ط1مكتب الهلال، جعلي بوملحم، دار و : التبیین، تحالجاحظ، البیان و  2
 .82عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   3



حّوي في توجیھ المعنى البلاغي الفصل   الثاني                        أثر المعنى الن

20 
 

 ﴿: فیها صارت به أجنبیة مما قبلها مثال ذلك              

  ﴾1  یعطف على ما قبله من قولهكما لا یخفى یقتضي أن :﴿       

                             ﴾2 

ه لیس بأجنبي و  ﴿: منه، بل هو نظیر ما جاء معطوفا على قوله تعالىذلك أنّ  

                               

       ﴾3 وقوله:﴿          

    ﴾4 . ما أشبه ذلك مما یردّ فیه العجز على الصدر، ثم إنّك تجده قد جاء و

ما نحن "  :هو أنّ قوله، وذلك لأمر أوجب أن لا یعطف و 5»غیر معطوف إنّ

هم قالوا و  "مستهزئون  ﴿: لیس بخبر من االله تعالىحكایة عنهم أنّ       ﴾ 

ه س ذا كان ذلك كان العطف یجازیهم على كفرهم واستهزائهم و خبر من االله تعالى أنّ إ

 تعالى إلى كونه حكایة عنهم، ممتنعا لاستحالة أن یكون الذي هو خبر من االله

                              
 .15 :البقرة  1
 .14 :نفسه  2
 .142 :النساء  3
 .54: آل عمران  4
 .231عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   5
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لى أن الله تعالى إلى كونه حكایة عنهم و ذلك أن یخرج من كونه خبرا من ا لإیجابو  إ

هم مؤاخذون، و  وا على أنفسهمیكونوا قد شهد أما مواضع و  ،1»أنّ االله تعالى معاقبتهمبأنّ

هي كثیرة، یقول الدكتور و " عجازدلائل الإ" جاني ما ذكره في كتابه الفصل عند الجر 

بقوله الوصل القاهر الجرجاني لمواضع الفصل و  عبدویمثل  «:عبد الفتاح لاشین

﴿: تعالى                ﴾2  لا : قوله «: قولیو

: بمنزلة أن تقولذلك الكتاب، وزیادة تثبیت له، و : بیان وتوكید وتحقیق لقوله. ریب فیه

لا شيء یس شيء یثبّت الخبر غیر الخبر، و هو ذلك الكتاب، فتعیده مرة ثانیة لتثبیته ول

من هذا یمكن و  .3»علیه عاطف یعطفهعنه فیحتاج إلى ضام یضمه إلیه، و یتمیّز به 

ئل البلاغیة خاصة أنّ الجرجاني استخلاص أنّ  النّحو له الفضل الكبیر في بناء المسا

أیضا مما سبق ما یلي نستخلص بلاغة، و اللك التكامل الموجود بین النّحو و هو أخرج ذ

من خصائص لغة العرب الأقحاح، فعتبروه حدّا من حدود البلاغة،  الوصلأنّ الفصل و 

  .مسلك دقیق یحتاج إلى تمعن فهو

  

  

                              
 .232ص  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1
 .2، 1 :البقرة  2
، 130ص  ،)د ت( :ضدار المریخ للنشر، الریا عبد الفتاح لاشین، التراكیب النّحویة من الوجهة البلاغیة، 3
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   :البلاغي عند عبد القاهر الجرجانيالنّحو  -2

یشیرون إلى  ابویه مختلطا بالبلاغة، فهم كانو یسكان النّحو في عصر الخلیل و 

و في طیاتها، بعد ذلك درس العلماء النّحهي تحمل القضایا البلاغیة المسائل النّحویة و 

ني لیدرس تلك المعاني من بعد ذلك جاء الجرجاجامدة، و حتى جعلوا منه قوانین 

ك فیها روحها فجعلها حیویةة، فهي مرتبطة بالبلاغالنّحویة و  ن كتابه و . حرّ قد ضمّ

غویة المتمثلة في التقد) دلائل الإعجاز( م یتلك الجهود، فتطرق فیه إلى الظواهر اللّ

غوي یعتبر مف. وغیرها... الوصلوالـتأخیر، الحذف، القصر، الفصل و  ا قام به هذا اللّ

واعلم  «: ، حیث یقول الجرجانيغة، من خلال ربطه للنّحو بالبلاامنهجا ونهجا جدید

ه لیس النّ  ظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النّحو، وتعمل على أنّ

قوانینه، وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها وتحفظ الرسوم التي 

لا یمكن فصل النّحو عن البلاغة، هذا ما جاء به  ،1»فلا تخل بشيء منها رسمت لك 

هما یلتقیان في نظم الكلم وضم بعضه إلى "دلائل الإعجاز"الجرجاني في كتابه  ، لأنّ

ه الأساس في العلاقات  بعض، كما لا یمكن دراسة بلاغة الكلام دون دراسة النّحو، لأنّ

  .شئ عن عدم توخي معاني النّحو وأحكامهالتي تحكم النظم، ففساد التركیب نا

 "توخي معاني النّحو في معاني الكلام"وقد مثل الشیخ لنظریته التي تعني        

ما هو أنّ  «: لةبأمث  ﴿ :من قوله تعالى "الحمد"وجملة الأمر إنّ     

                              
 .70، 69ص ، 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ط 1
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   ﴾1: العالمین،صفة لاسم االله تعالى مضاف إلى  ، وربّ االله خبر، و مبتدأ 

﴿ :ومالك من قوله لربّ،صفتان ل: اف إلیه، والرحمن الرحیموالعالمین مض  

       ﴾2 . صفة أیضا مضاف إلى یوم، ویوم مضاف إلى

یاك ضمیر اسم االله تعالى مما هو ضمیر یقع موقع الاسم، إذا كان الاسم  الدّین، وإ

على عدم الفصل بین النّحو والبلاغة كما  )ظمالنّ (ولقد أكّدت نظریته  ،3»منصوبا

ل یدل على ظاهر  .تتلازم الفائدة والإسناد في الكلام والتركیب النحوي له معنى أوّ

ل، وهذا المعنى الثاني،  الوضع اللغوي وله معنى ثان، ودلالة إضافیة تتبع المعنى الأوّ

لالة الإضافیة هي المقصد والهدف في البلاغة، وقد جهد عبد القاهر في سبیل وتلك الد

هذا الهدف، وشقي في الوصول إلى ذلك الغرض، حتى خرج بقاعدة لا تتخلف، 

ظم، والبلاغة، والبراعة، والبیان كامنة في معاني وقانون لا یقبل النقض وهو أن دقة النّ 

ك یطبق على أبواب علم المعاني، فذلك وذل. النّحو، ومطویة في التركیب اللغوي

التركیب النّحوي الصحیح یستتبعه حتما معنى ثان، ودلالات إضافیة هي التي یبحث 

فالتربة الدنیا تتعلق بالواضع، والثانیة  « :یقول الجرجاني. ةعنها علماء البلاغ

علم بالتصریفي والثالثة بالنّحوي والرابعة بصاحب علم المعاني والخامسة بصاحب 

                              
 .01 :الفاتحة 1
 .04 :نفسه 2
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البیان والسادسة بصاحب علم البدیع، ویجب على صاحب كل منها ألا یتسلم الكلام 

، فمنهج عبد لوم اللغویةفالجرجاني حاول ترتیب الع 1.»ممن قدمه إلا بعد كمال صنعته

هو منهج النّحو الذي لا یقف عند حدود الحكم بالصحة والفساد بل یمتد  ­إذن­القاهر 

لغة بین الكلمات مستغلا في ذلك معطیات إلى البحث في العلاقات ا لتي تقیمها الّ

النّحو وأبعاد المعاني إلى أبعد الحدود، حتى أصبح الأساس عنده هو النّحو، على أن 

یشمل النّحو علم المعاني فأصبحت مباحث التقدیم والتأخیر، والحذف والذكر، والوصل 

للمسائل النّحویة تختلف  إنّ عرض الجرجاني ،من مباحث العلمین جمیعا... الفصلو 

عن الطریقة التي یقوم بها النّحویون في عرضها، فهم یعرضونها على أساس منطق 

ا في عصره فقد حاول أن یبث روح المعنى في التراكیب النّحویة ویبیّن رونق  جامد، أمّ

 وتقوم نظریة النّظم عنده على أساس أنّ الطرق والوجوه التي یتم. المعاني الروحیة فیها

ما هي تلك الأحكام النّحویة ولم یسبق الجرجاني . فیها تعلیق الكلام بعضه ببعض إنّ

وهو ارتباط الكلام وتآلفه ونظمه في العبارة من الوجهة " التعلیق"أیضا إلى ما یسمى

فس   .الدقیقة التي تنطوي علیها النّ

ث وذكر الجرجاني المسند والمسند إلیه ومایكونان علیه من صور كثیرة من حی

التقدیم والتأخیر، ومن هنا نرى أنّ لكل عنصر من عناصر التركیب صور وأوضاع 

                              
 عبد القادر حسین، دار نهضة مصر للطباعة: التنبیهات، تحلي بن محمد الجرجاني، الإشارات و محمد بن ع 1
 .3، ص 1ط ،)د ت( :النشرو 
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فعبد القاهر وهب نفسه للدفاع عن النّحو، وبیان  «: یقول عبد الفتاح لاشین .متعددة

براز وجه الحاجة إلیه في نظم الكلام، وتنسیق التراكیب، وبذلك نراه قد  خصائصه، وإ

یویة، وجعل موضوعاته میدانا یجول فیها بذهنه الصافي، نقل النّحو إلى جوّ یزخر بالح

هم لم یقفوا على روعتها، ولم  اس على ألوان من التعبیرات التي تمر بهم، ولكنّ لع النّ ویطّ

ة،  یتذوقوها، فهو قد نقل هذا العلم من الاهتمام بأواخر الكلمات فقط، والبحث عن العلّ

ة العلة، إلى علم رحب فسیح، ینبض حیا یظهر من خلال هذا القول . 1»وحركة ةوعلّ

اس ما تفضیه المعاني  للدكتور عبد الفتاح لاشین أنّ عبد القاهر الجرجاني بیّن للنّ

قها النّحویة، هم لا یتوقفون لتذوّ إذن لا خلاف، إذا كان النّحو ینظر إلى . ذلك أنّ

، فالقیام التراكیب من وجهة إعرابیة، وتنظر البلاغة إلیها من وجهة الحسن والبهاء

  . بجمعهما یجعلنا ننتهي إلى المعاني بجمالیاتها

البلاغة لیست علاقة في نستنتج أنّ العلاقة بین النّحو و من كل ما سبق و  

ما تجمعهما مباحث كبرى تعتبر روحا لكلّ منهما، مواطن دون غیرها فالنّحو یحیل . إنّ

  .إلى البلاغة كما تحیل هي إلیه

                              
 .82عبد القاهر الجرجاني، صعبد الفتاح لاشین، التراكیب النّحویة من الوجهة البلاغیة عند  1
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  :خاتمة

ین هما النّحو و في هذا ال  ،البلاغةبحث المتواضع تناولنا بالدراسة والتحلیل فنّ

حاولنا أن نذكر أهم آراء علماء و  ،قد جمعنا ما تیسّر لناو  .العربیة علوم هما منو 

ى فتوصلنا بتوفیق من االله تعالى إل .فیها أثرهاو  العربیة في مسألة علاقة النّحو بالبلاغة

    :التالیة قاطالنتائج في النّ إجمال بعض 

  ذا كان البلاغیون قد استخرجوا مباحثهم من علم إنّ النّحو سابق للبلاغة، و إ

 .المعاني فهذا یعني أنّ النّحو له الفضل على البلاغة

 كان یدرس التراكیب منعزلة  يالبلاغي، فالنّحو  نّ دراسة النّحوي غیر دراسةإ

عن المعاني البلاغیة، لذلك یعمل البلاغیون على استخراج مواطن الحسن في 

 .الكلام

  ق فیها إلى سیبویه إنّ الجرجاني یعیب على بعض المسائل التي لم یتطرّ

بذلك یكون النّحو للتراكیب النّحویة مثل التقدیم والتأخیر، و المعاني الإضافیة 

غیر واضحة  سیبویهعلاقته بالبلاغة عند عند الجرجاني، و  ةمتصلا بالبلاغ

 .المعالم

 من ذلكحاور الكبرى التي یلتقیان فیها و تظهر لنا علاقة النّحو بالبلاغة في الم :

 .التأخیرالتقدیم و دراستنا للحذف والفصل والوصل و 
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  علم البلاغة یختص بالمعنى، لذلك تشكّلت اللغة علم النّحو یختص بالتراكیب و

 .العربیة بهما

 التراكیب (ي موضوعي إنّ ما قام به الجرجاني هو جمع بین ما هو عقل

 .خاصة في علم المعاني) فنون البلاغة(بین ما هو وجداني ذوقي و ) النّحویة

  ذلك أنّ أي عنصر نحويتترك في المعاني البلاغیة أثرا و إنّ المعاني النّحویة :

أو مفصول یحیل إلى غرض فنّي موصول  مذكور أو محذوف، مقدّم أو مؤخر،

 .بلاغي

 هو یشدّد العتاب ، و النّحو عند الجرجاني هو ترتیب الكلام وفق الترتیب النّحوي

 .فیه، فهو یفتح أبواب الألفاظ على معانیها المزهدینعلى 

  یعملون على خیر بإظهار مواضعها في التركیب و التأیدرس النّحویون التقدیم و

یة بدیعیة بیان معانیها من خلال الإ عراب، بینما یدرسها البلاغیون من وجهة فنّ

 .لإظهار مواطن الحسن فیها

  عند الجرجاني باب دقیق تكشف البلاغة أیضا عن جمالیات الحذف، فهو

لابد لنا أن نتتبع قصد الجرجاني من دراسته للحذف، إذ لا تعتبر المسلك، و 

ما العناصر المحذوفة عنصرا تمّ إسقاطه من التركیب فقط لأ جل التخفیف فقط إنّ

 .قصد بإسقاطه ذلك الحسن الذي قد یضفیه في معنى الجملة
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  الوصل قضیة بلاغیة عمادها الأساسي عنصر نحويّ متمثل في فكرة الفصل و

ا الفصل تركهوصل هو عطف الجمل بعضها مع بعض و العطف، فال  .أمّ

 المسائل  كان له الفضل في توجه علماء العربیة في دراسة إنّ القرآن الكریم

 .البحث عن العلاقة بینهاالبلاغیة، و النّحویة و 

   في كل قضیة یدرسهاالبلاغة على علاقة وطیدة، فهو یشیر إلیها النّحو و. 

والموضوع لازال محورا یستقطب العدید من الدراسات، والبحث فیه لمن أراد 

 .یه متعةمستقبلا ممكن، والخوض ف
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